
أئمــــة مــــالي يتــــدربون في المغــــرب لمواجهــــة
التطرف

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

وقــع ملــك المغــرب محمد الســادس والرئيــس المــالي الجديــد إبراهيــم بــوبكر كيتــا في مــالي اتفاقيــة تعــاون
ستتولى بموجبه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب تدريب  إمام من مالي حسب ما تم

تسميته مناهج مواجهة “التشدد والفكر المتطرف”.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود محلية ودولية لمحاربة ما يسمى بالفكر الديني المتطرف الذي برز في
مالي من خلال حركة أنصار الدين التي أسسها إياد أغ غالي أحد أبناء اسر القيادات القبلية التاريخية
لقبائل الايفوغاس الطوارقية بعد تحوله في السنوات الأخيرة من التوجه القومي اليساري إلى الفكر

يبهم. “السلفي الجهادي”، واتخاذه لجبال أغارغا مقرا لتجميع المقاتلين وتدر

وبفضل مكانته الاجتماعية تمكن إياد من استقطاب مئات المقاتلين في وقت قصير، وبعد تحالفه مع
بعــض خلايــا تنظيــم القاعــدة النشطــة في المنطقــة منــذ ســنين ومــع حركــتي التوحيــد والجهــاد في غــرب
أفريقيا، تمكنت حركة أنصار الدين من السيطرة على مناطق عدة شمال مالي أعلنت فيها تطبيقها
للشريعة الإسلامية من خلال مجالس ومحاكم محلية خاصة تنظم وتراقب الحياة في تلك المناطق

وتعاقب كل خا عن أمرها حسب نظام “الحدود”.

ورغـم نجـاح الضربـة العسـكرية الـتي شنتهـا فرنسـا علـى حركـة أنصـار الـدين والحركـات المتحالفـة معهـا
قبل أشهر في تدمير القوة العسكرية لهذه الحركات، فإن الفكر الذي تبنته هذه الحركات وروجت له
بالدعاة أحيانا وبالقوة أحيانا لازال منتشرا في مالي وربما ستحتاج مالي إلى المزيد من الجهود الشبيهة
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بالاتفاقية التي أبرمت مع المغرب للحد من هذا الفكر “المتشدد”

ــة ــرى محللــون كثــيرون أن التــدخلات الخارجيــة، ســواء كــانت مــن قبيــل الضرب ومــن جهــة أخــرى، ي
العسكرية الفرنسية أو من قبيل الاتفاقية المغربية الأخيرة لا تستهدف في واقعها الفكر المتشدد وإنما
تســتهدف الإبقــاء علــى النظــام الســياسي الحــالي وضمــان عــدم حيــاده عــن مســاره، فأســتاذ العلــوم
السياسية بجامعة الجزائر الدكتور سليم قلالة مثلا، يرى أن الهدف الأول للتدخل العسكري الفرنسي
في مالي هو حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية، مضيفا أن “فرنسا كقوة استعمارية سابقة في
أفريقيــا، لم تقبــل أن تفقــد منــاطق نفوذهــا السابقــة لصالــح قــوى أخــرى بــدأت تتغلغــل إليهــا كــالصين

وإيران، لذلك رأت أن الوقت والظروف مناسبان لتدخل يحقق لها هذه الأهداف”.

يارة ملك المغرب لمالي في إطار المشاركة في حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد إبراهيم بوبكر كيتا، وتأتي ز
بعــد فــوزه في الانتخابــات الرئاســية الــتي جــرت يــوم  أغســطس المــاضي بنســبة , بالمائــة مــن
أصوات الناخبين، مقابل , بالمائة لمنافسه سوميلو سيسي، وسط إقرار بنزاهة الانتخابات من

قبل كل الأطراف المشاركة فيها.   
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